
موسيقى

هيثم أبوزيد

فـــوجـــئ الـــجـــمـــهـــور المــحــتــشــد فــي 
مـــســـرح مــعــهــد مـــحـــمـــود درويـــــش 
الفلسطينية  الناصرة  مدينة  في 
بــطــفــل لـــم يــتــجــاوز عـــمـــره الــثــمــانــي ســنــوات 
يــحــمــل عـــــوداً صــغــيــراً يــتــنــاســب مـــع جــســده 
الــنــحــيــل. دُهــــش الــحــضــور حـــن بــــدأ الــعــواد 
الشلبية«  »البنت  مقطوعة  عــزف  فــي  الطفل 
لــأخــويــن رحــبــانــي، بــثــقــة وإتـــقـــان، وضجت 
الطفل  والــتــصــفــيــق، وذاق  بــالــهــتــاف  الــقــاعــة 
- للمرة الأولــى - طعم الاســتــواء على خشبة 
المسرح، والعزف العلني أمام جمهور متذوق 

لا يتأخر رد فعله تجاه ما سمع.
ــة إلـــى  ــعــ ــان المــــوقــــف طـــاقـــة تــشــجــيــعــيــة دافــ ــ كـ
ــيـــاس فـــي رحــلــة  اســـتـــمـــرار الــطــفــل تــيــســيــر إلـ
ــتـــي بــــدأهــــا مــبــكــراً  الــتــحــصــيــل المـــوســـيـــقـــي الـ
برعاية كاملة من والده، الذي يعمل محامياً 
ــــدل. لــكــنــه، فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، أحــد  وكـــاتـــب عـ
ــة الــعــود، لــيــس في  أبـــرز هـــواة المــوســيــقــى وآلـ
الناصرة وحدها، بل في عموم فلسطين. في 
لــقــاء مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، يكشف الــعــازف 
الــشــاب الـــذي لــم يــتــجــاوز عــمــره 18 عــامــا عن 
مــامــح رحــلــتــه مـــع الــتــعــلــم المــوســيــقــي، وعــن 
العزف  التي هيأته لإتقان  المحيطة  الظروف 
على البزق والساز والرق والطبلة والبيانو، 
ليكون أصغر  العود،  بآلة  أول  مع تخصص 

»صوليست« للآلة في فلسطين.

بين الأعواد
ولــــد تــيــســيــر إلـــيـــاس بــمــديــنــة الـــنـــاصـــرة عــام 
مــــن صــف  لـــــــــي،  الأوَّ تــعــلــيــمــه  2006، وتـــلـــقـــى 
في  الثانوية،  المرحلة  إنهاء  وحتى  الــروضــة 
بيئة  فــي  بــالمــديــنــة. نشأ  المعمدانية  المــدرســة 
موسيقية وفّــرهــا والـــده جميل إلــيــاس الــذي 
يهوى الموسيقى الشرقية، كما يهوى اقتناء 
الأعواد النفيسة التي صنعها أعلام الصناع 
العرب خلال القرنين الماضيين. يقول تيسير 
نــادرة  إلــيــاس: »فتحت عيني على مجموعة 
من الأعواد الشامية والحلبية والمحلية التي 
جمعها أبـــي خـــال أكــثــر مــن 40 عــامــا، وبــدأ 
إدراكــــي يــتــكــون وحــولــي هـــذه الــتــحــف، فكان 
من الطبيعي أن أقــع في حب الــعــود. ما زلت 
أذكر، ولي من العمر ربما ثلاث سنوات، كيف 
لحق بي والدي فزعاً وأنا أركض حاملًا أثمن 
عـــوديـــن عـــنـــده: عــــود عـــبـــده جـــورجـــي نــحــات 

وعــــود ميشيل خــوام  بــيــد،  )دمـــشـــق، 1927(، 
من  فأنقذهما  الثانية،  باليد   ،)1943 )حلب، 

يدي قبل لحظة واحدة من وقوع الكارثة.
ــابـــع،  ــه الـــسـ ــامــ ــلـــغ تــيــســيــر إلــــيــــاس عــ حــــن بـ
ــده ضــمــن تــامــيــذ آلـــة الــكــمــان، إلا  سجله والــ
أن الــطــفــل وجـــد فـــي نــفــســه مــيــاً إلـــى الــعــود 
فــلــم يمانع.  أبـــاه برغبته  والإيـــقـــاع، فــصــارح 
كميل  والُمعلم  العازف  بمعهد  إلياس  التحق 
شــجــراوي فــي الــنــاصــرة، وتتلمذ عليه أربــع 
أستاذي  »علمني  يــقــول:  متتاليات.  ســنــوات 
أساسيات وتقنيات العزف على الآلة، وأسرار 
تــبــادل وظــائــف الــيــديــن فــي الــعــزف بالريشة 
والـــعـــفـــق بـــالأصـــابـــع، فـــتـــأسّـــســـتُ عـــنـــده كما 
ينبغي، ولم تنقضِ السنوات الأربــع إلا وأنا 
أتــقــن عـــزف لــونــغــات ســريــعــة ومــعــقــدة. وفــي 
السنة الخامسة التحقت بمدرسة )كارم مطر 
للموسيقى( في مدينتي، حيث تتلمذت على 
الإعــداديــة،  المرحلة  إميل بشارة في  الأســتــاذ 
الذي كان له الفضل في انتقالي من طالب إلى 
عـــازف وإطــاقــي إلــى الأعــلــى. كــان يشجعني 

قائلًا: حدودك السماء«.

علامات كاملة
بــالــرغــم مـــن المــســتــوى الــتــقــنــي الــعــالــي الـــذي 
وصل إليه تيسير إلياس وأمكنه من العزف 
أمام الجمهور، ونيل الاستحسان والإعجاب 
والــتــشــجــيــع، إلا أنــــه لـــم يــقــع فـــي فـــخ الــرضــا 
الــنــفــس أو الاكــتــفــاء بــانــبــهــار المحيطين  عـــن 
ــاً: »فــــي المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة  ــائــ بــــه. يـــوضـــح قــ
انــتــســبــت لــكــونــســيــرفــتــوار )بــيــت المــوســيــقــى( 
في مدينة شفا عمرو المجاورة، حيث تلقيت 
علومي النظرية في تاريخ الموسيقى العالمية 
ــقــــام، إلــى  والمـــوســـيـــقـــى الــنــظــريــة ونـــظـــريـــة المــ
البيانو  آلة  جانب تعلم تقنيات العزف على 
لدى الأستاذ فادي ديب، الذي كان له الفضل 
الأكبر في فتح آفاقي على موسيقات العالم 
المــســارات،  متعدد  الموسيقي  التفكير  وعــلــى 
ــزف عــلــى الـــعـــود مــرة  فــصــار بــإمــكــانــي أن أعــ
للبيانو،  مكتوبة  لمعزوفة  اليمنى  اليد  دور 
ومــرة دور اليد اليسرى، وصــارت لــدي فكرة 
)البوليفوني(  الأصـــوات  تــعــدد  نظريات  عــن 

وتوافق الأصوات )الهارموني(«.
ــــاذي إمـــيـــل بـــشـــارة  ــتـ ــ يـــضـــيـــف: »رافــــقــــنــــي أسـ
العامة  الــثــانــويــة  التحضير لامــتــحــانــات  فــي 
بتخصص موسيقى بمستوى عشر وحدات 
ــن أصــــــل مـــجـــمـــوع 24، خـــمـــس مـــنـــهـــا فــي  ــ مـ

الموسيقى النظرية وخمس عملية في العزف 
العود، وحصلت على علامة 100%  آلــة  على 
المعهد بعدما  الامــتــحــانــن. تخرجت مــن  فــي 
ــتـــخـــرج )رســــيــــتــــال(، حــضــره  قـــدمـــت حـــفـــل الـ
جمهور من الأهــالــي والمعلمين والــطــاب في 
الكونسيرفتوار، وكان لي من العمر آنذاك 17 

عاماً«.
بعدما عزف إلياس على العود أمام الجمهور 
الثامنة، توالت عليه  الأولــى وهــو في  للمرة 
ــدعـــوات لــلــعــزف، فـــي المـــدرســـة أولًا، ثـــم في  الـ
ــقــــدت فــــي الــــنــــاصــــرة، ثــــم عــلــى  ــرات عــ ــمــ ــؤتــ مــ
ومع  الأعياد.  مناسبات  في  المحلية  المسارح 
الــتــقــدم، شــــارك فــي مــســابــقــة ســنــويــة للعزف 
عــلــى آلـــة الـــعـــود، حـــاز فــيــهــا الــجــائــزة الأولـــى 
التي اعتبرها أوّل حصاد مادي يجنيه، بعد 
قـــرابـــة ســبــع ســـنـــوات مـــن الــجــد والاجـــتـــهـــاد. 
لــدفــع أقــســاط التعليم  الــجــائــزة كافية  كــانــت 

بالمعهد لسنة كاملة. 
يقر إلياس بأنه كان محظوظاً بالبيئة الفنية 
الــتــي أحـــاطـــت بـــه فـــي المـــنـــزل والمـــدرســـة وفــي 
لوالده  الكبير  الــدور  يتذكر  الناصرة.  مدينة 
المــوســيــقــيــة ومكتبته  الاهــتــمــامــات  صــاحــب 
المقروءة والمسموعة. يقول: »رافقني أبي في 
بــأن أصل  البيتية الأولـــى، واهــتــمّ  تمريناتي 
إلى الدرس التالي وقد طويت صفحة الدرس 
على  مبني  الموسيقي  التعليم  لأن  الــســابــق، 
تراكم المعرفة النظرية والحركية في آن، ولن 
تــقــدر أن تبلغ الـــدرس الــعــاشــر مــا لــم تهضم 
ــى وتــؤدّيــهــا وكأنها  ــــدروس الــتــســعــة الأولــ الـ
جدول ضرب العدد ثلاثة. كذلك لم يقبل أبي 
أن أبدأ بتعلم العود إلا وفي يدي أحسن عود 
كميل  الــراحــل  الُمعلم  فكلف  حجمي.  يناسب 
مــويــس، شيخ صــنــاع فلسطين، بصنع عود 
خصيصاً لي، وكتب في بطن قصعته: )رمز 
محبة تنتقل من جيل إلى جيل(. حوى العود 
الصغير كل خصائص العود الاحترافي بلا 
الــذي جــاء مناسباً  استثناء، مــا عــدا الحجم 
لــطــفــل فـــي الــســابــعــة لا يــتــجــاوز طــولــه مــتــراً 

واحــــداً. ولـــم يكتف والــــدي بــذلــك، بــل أوصــى 
عــلــى مــفــاتــيــح مــيــكــانــيــكــيــة لــتــســهــيــل عملية 
ضــبــط وتــســويــة الأوتـــــار )الــــــــدوزان(؛ وكــذلــك 
طلب أوتاراً احترافية هي الأجود في العالم، 
وأرشدني كيف )أدوزن( الأوتار بسهولة في 
غــيــابــه، كــي لا تتعطل الــتــمــريــنــات الــيــومــيــة. 
التي  الثانية  مــدرســتــي حاضنتي  كــانــت  ثــم 
ــرت لــــي أجـــهـــزة  ــ ــسّـ ــ شــجــعــتــنــي ورعـــتـــنـــي ويـ
الصوت اللازمة للعروض وتجهيزات المسرح 
لتتيح  موسيقية  أنشطة  ونظّمت  بمعداته، 
ــرانــــي مـــن طــــاب المــوســيــقــى اعــتــاء  لـــي ولأقــ
أمـــام جمهور  فننا  لتقديم  المــدرســي  المــســرح 

زملائنا ومعلمينا«.
لــــم يـــكـــن غـــريـــبـــا أن تـــكـــون مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــرة 
راعــيــة لمــوهــبــة ابــنــهــا تيسير إلــيــاس. تــاريــخ 
المدينة مع الثقافة والفنون، ولا سيما الغناء 
والموسيقى، يقطع بأنها لا يمكن أن تتجاهل 
مــوهــبــة اســتــثــنــائــيــة متمثلة فـــي صــبــي قـــرّر 
الــدرس  إلــى  اللهو واللعب  أن يمنح ســنــوات 
ــه »أتـــاحـــت لي  والــتــمــريــن. يــوضــح إلــيــاس أنـ
المدينة فرصاً ما كنت لأحظى بها في مكان 
ــيـــرت مــــن ألـــحـــان  آخـــــــر: شــــاركــــت فــــي كـــونـــسـ
الموسيقي بليغ حمدي، عازفاً على العود مع 
أستاذي  بقيادة  النصراوية،  الماسية  الفرقة 
كميل شجراوي، الذي دعاني للعزف المنفرد، 
ولي من العمر 15 عاماً فقط، بمرافقة الفرقة 
الــعــود.. كانت  الموسيقية عــازفــا وحــيــداً على 
الناصرة هي المنطلق، ولقد عرض البرنامج 
نفسه على مسارح أخــرى في مــدن مختلفة، 
ــارك فــي نــشــاطــات موسيقية  كما دعــيــت لأشـ
ــرى، مـــثـــل )مـــهـــرجـــان  ــبـ ــكـ ــدن الـ ــ نــظــمــت فــــي المــ
العود في القدس(، مع مجموعة من الشباب 
الموسيقي الصاعد، وحصدت الجائزة الأولى 
متفوقاً على 25 عازفاً. كذلك، حصلت أخيراً 
العربية  الموسيقى  فــي  الامــتــيــاز  منحة  على 
مــن )صـــنـــدوق شـــاريـــت(، الــــذي يــقــدم سنوياً 
مــنــحــا دراســــيــــة لـــطـــاب المــوســيــقــى عــلــى كل 

الآلات، الغربية منها والشرقية«.

)Getty /المغنية الأميركية تيفت ميريت )تيري وايات

نشأ في بيئة 
موسيقية وفّرها له 

والده )من الفنان(

في مقدور أي 
مستخدم استحضار

أي فنان بإعادة تركيب 
رقمي لصوته

أتاحت لي مدينة الناصرة 
فرصاً ما كنت لأحظى بها 

في مكان آخر

التعليم الموسيقي مبني 
على تراكم المعرفة 

النظرية والحركية

علي موره لي

»نستطيع قطع كل الطرق الفرعية إن أردنا، 
نــشــاهــدُ الــحــقــول والــســمــاء تــتــبــدّل وتتأرجح 
ــزي. نـــتـــرك الـــريـــح تـــقـــودنـــا مـــن دون  ــزيــ يـــا عــ
ــرّات؛  ــ وجـــهـــة، كـــل الــقــصــص الـــتـــي أحــكــيــهــا مـ
ــا هـــي ســــوى تــــأمــــات«. بـــصـــوت حــــاد كما  مـ
الحنجرة، وبالاستعانة  عــن  أتــى صـــادراً  لــو 
ببعض المؤثرات الغنائية الأكثر شيوعاً في 
الكونتري،  الأمــيــركــي،  الــريــف  لــون موسيقى 
سمَع 

ُ
ت  Falsetto الحادة«  »النبرة  مثل صفير 

 Tift Merritt النجمة الأميركية تيفت ميريت
وهـــي تغني تــلــك الأبـــيـــات، يــرافــقــهــا الـــدولاب 
الهارموني المتكرر Riffs المعهود على الغيتار 
الأكوستي، مع إيقاع الدرامز متوسط السرعة 
وبعض من المؤثرات الإلكترونية ترسم للأذن 

في الخلفية مشهدية سمعية شاعرية. 
يبقى أن الأغنية أعلاه لم تكتبها الفنانة ولم 
ــر خــدمــة توليد 

ّ
ها مــوف

ّ
ها قــط، وإنــمــا بث

ّ
تغن

الأغاني بتقنية الذكاء الاصطناعي المعروف 
بــاعــتــبــاره   Udio الـــتـــجـــاري أوديـــــــو بـــاســـمـــه 
جـــزءاً مــن اخــتــبــار أجـــراه صحافي يعمل مع 
ــن التطبيق 

ّ
وكـــالـــة رويـــتـــرز لــأنــبــاء، بـــأن لــق

لغوياً مستلهماً  الــكــيــبــورد وصــفــا  بــواســطــة 
من أغنية لميريت، كانت قد راجت أخيراً على 
د 

ّ
سبوتيفاي بعنوان Travelling Alone، ليول

ــدة 35 ثــانــيــة،  الـــحـــاســـوب مــقــطــعــا غــنــائــيــا لمــ
 .Holy Grounds اختار له عنوان

شر على الموقع 
ُ
أتى الاختبار جزءاً من مقال ن

الإلــكــتــرونــي لــلــوكــالــة أول شــهــر أغــســطــس/
آب الحالي، يرصد أبعاد المعضلة القانونية 
 من الفنانين 

ً
وتبعاتها التي باتت تؤرق كلا

وشــــركــــات تــســجــيــل المــوســيــقــى إزاء مــســألــة 
ــي، وذلـــك غــداة 

ّ
حــقــوق الإنــتــاج الــفــكــري والــفــن

انبلاج واقع تكنولوجي جديد فرضه الذكاء 
الاصــطــنــاعــي ونـــمـــاذجـــه الــتــولــيــديــة الــبــكــر، 
ــد الــنــصــوص الــلــغــويــة  ـ

ّ
ــول ـ

ُ
ســــواء تــلــك الــتــي ت

السياق  وفــي  والمتحركة،  الثابتة  الــصــور  أو 
ههنا، الأغاني.

ــتـــخـــدم  ـــدور أي مـــسـ ــ ــقــ ــ ــ مـ ــي  ــ ــ فـ بـــــــــات  ــذا،  ـــ ــكــ ــ هـــ
ــإعـــادة  ــاء عـــالمـــيـــن، بـ ــنـ اســـتـــحـــضـــار نـــجـــوم غـ
تــركــيــبٍ رقــمــيٍّ لأصــواتــهــم وأســالــيــب عزفهم 
وغنائهم وبصمة أغانيهم الخاصة من خلال 
الإنترنت،  على  مشاعاً  المــتــوفــرة  التطبيقات 
 عن توليد نصوص كلماتها وأجوائها 

ً
فضلا

فــي كثير  تــبــدو  بــدقــة  السمعية والــبــصــريــة، 
من الأحيان مطابقة للأصل تطابقاً يمكن أن 

يخدع الكثيرين. إلا أن تيفت ميريت كان لها 
»رويــتــرز« بتحدٍّ  لـــ إذ صــرّحــت  رأي مخالف؛ 
 عــقــب سماعها 

ً
ــقــة

ّ
ــا الــفــنــان مــعــل نــابــع عـــن أنـ

 Travelling بــأغــنــيــتــهــا  الــشــبــيــهــة  الــنــســخــة 
دها تطبيق أوديو، بأن المقطع 

ّ
Alone التي ول

إلــى أي  المستحضر حاسوبياً »لــم يصل ولا 
مستوى قد يدنو من المعايير الفنية والأدائية 
 الأغنية 

ً
التي تستند إليها أغانيها«، واصفة

ليست  بــأنــهــا   Holy Grounds الاصــطــنــاعــيــة 
سوى »سرقة«. 

مــع ذلــــك، تــبــقــى عــيــون المــراقــبــن عــلــى مسار 
التطور التقني المتسارع الذي تسير عليه تلك 
التكنولوجيا الثورية، وما إن كانت ستشكّل 
العديد   تهديداً مباشراً لإرث 

ً
آجــا أم   

ً
عاجلا

من الفنانين حول العالم، لن يوفر أحداً منهم، 
لا من رحل وحفظه أرشيف التاريخ وسجّلته 
الذاكرة الجمعية، ولا من لا يــزال حيّاً يرزق، 

يقدم العروض ويُصدر الألبومات. 
من هنا، كتبت كوكبة من النجوم ومن بينهم 
ميريت، إبريل/نيسان الماضي، ضمّت أسماءً 
من الجيل الجديد مثل بيلي آيليش ونيكي 
ــال ســتــيــفــي  ــثــ ــن أمــ مـــيـــنـــاج، ومـــخـــضـــرمـــن مــ
ونــــدر، رســالــة مــفــتــوحــة، أعــربــوا مــن خلالها 
عن قلقهم وخوفهم من أن إطلاق يد شركات 
ـــداتـــهـــا 

ّ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لـــتـــدريـــب مـــول ــ ــذكـ ــ الـ

»يخرّب  أن  شأنه  من  الفنية  نتاجاتهم  على 
د العنصر البشري فيه.  الإبداع« ويُحيِّ

الموسيقية  التسجيل  علامات  كُبريات  كانت 
الــعــالمــيــة قـــد انــضــمــت بـــدورهـــا إلـــى الــحــمــلــة. 
ــاوى قــضــائــيــة ضد  ولــقــد رفـــع عـــدد منها دعــ
ــــو،  الــتــطــبــيــقــن الأكـــثـــر تــــــداولًا، ســونــو وأوديـ
الفكرية  الملكية  قــوانــن حماية  إلــى  اســتــنــاداً 
كان  مــواز،  على صعيد  المتوفرة.  والإبداعية 
بتغيير  أيضاً  المطالبة  تتم  أن  الطبيعي  من 

الــتــشــريــعــات والــقــوانــن الــحــالــيــة ســـواء على 
مـــســـتـــوى الـــــــدول أو المـــنـــظـــومـــات الإقــلــيــمــيــة 
المتغيرات  إلــى  الاستجابة  بقصد  والــدولــيــة، 

التكنولوجية. 
كــان الاتحاد الأوروبـــي أول من تصدّى لتلك 
القضية، فــصــادق بــرلمــانــه فــي شهر مــارس/
آذار الماضي على آليات تشريعية تحت اسم 
لميزة  ــرة 

ّ
المــوف الــشــركــات  تنظم عمل   ،AI Act

الذكاء الاصطناعي لكي تضمن من الناحية 
الحقوق  لقانون  الشركات  امتثال  القانونية 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة الأوروبــــــي، وذلــــك مــن خــال 
المعلومات  جميع  حيال  بالشفافية  الالــتــزام 
ة على المصادر الأصلية التي 

ّ
والبيانات الدال

تدرّبت عليها النماذج التوليدية. المأمول أن 
إن جــرى تطبيقها  الآلــيــات،  تـــؤدي مثل تلك 
ــــواد السمعية  بـــصـــورة فــعــالــة إلـــى تــقــيــيــد المـ
ــدة صــنــاعــيــا ضــمــن نـــطـــاق »المــنــتــجــات  ــ

ّ
ــول المــ

 
ً
قابلا بأن تطرح منتجاً  دة«، فلا تسمح 

ّ
المقل

 عــن 
ً
ــا ــديــ ــهــــاك يـــكـــون بــ ــتــ لــلــتــســويــق والاســ

المنتوجات السمعية الأصلية.
لئن أثار القانون الأوروبي الجديد حماسة 
ــاج الـــفـــنـــي ولــــقــــي تــرحــيــبــا  ــ ــتــ ــ ــات الإنــ ــ ــركـ ــ شـ
بالصناعة  المشتغلين  أوســـاط  لــدى  واســعــا 
الموسيقية بوصفه خطوة أولى ونموذجية 
عمم على الفضاء المعولم، يبقى رد 

ُ
يُمكن أن ت

الفعل حيال نجاعته بحدود التفاؤل الحذر. 
على الأخــص إذا ما قــورن بتجارب سابقة، 
عندما أسند إلــى كل دولــة من دول الاتحاد 
في  حــدث  كما  حـــدة،  على  التشريع  تطبيق 
أعـــقـــاب إصـــــدار الــتــوجــيــه المــتــعــلــق بــحــقــوق 
الرغم من  الملكية سنة 2019. حينها، وعلى 
أن المــوافــقــة عليه قــد تمت بــالإجــمــاع، إلا أن 
دولة  بين  بتفاوت  تراوحت  تطبيقه  مديات 

أوروبية وأخرى. 

الذكاء الاصطناعي والموسيقى... ناقوس الخوف على الإبداع

في لقاء مع »العربي الجديد«، يكشف 
عازف العود الفلسطيني تيسير إلياس عن 

ملامح رحلته مع التعلم الموسيقي، وعن 
الظروف المحيطة التي هيأته لإتقان العزف 

على البزق والساز والرق والطبلة والبيانو، 
مع تخصص بآلة العود، ليكون أصغر 

»صوليست« للآلة في فلسطين

مرةًّ 
على العود

تيسير إلياس
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